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المتحــدة  والولايــات  والهنــد  الصيــن  مثــل  كبيــر  بلــد 

الأمريكيــة، توجــد دولــة صغيــرة مثــل ســورينام وتوفالــو 

وسيشــيل. وتمامــا مثلمــا تمثــل الــدول الكبيــرة مجموعــة 

متنوعــة، ينطبــق نفــس الشــيء علــى الــدول التــي يقــل عــدد ســكانها عــن 

نســمة. مليــون   1.5

وبعــض هــذه الــدول غنــي. وبعضهــا فقيــر. وفي الواقــع، تغطــي الــدول 

بلــدان  فهنــاك  الجــدول(.  )راجــع  الدخــل  مســتويات  طائفــة  الصغيــرة 

مصــدرة للوقــود مرتفعــة الدخــل مثــل البحريــن. وهنــاك أيضــا بلــدان في 

المؤشــرات  تبيــن  وبالمثــل،  مثــل جيبوتــي.  المنخفــض  الدخــل  مجموعــة 

الاجتماعيــة طائفــة واســعة مــن التنميــة. فبعــض الــدول الصغيــرة، مثــل 

لكســمبرغ، تصنــف مــن بيــن أعلــى الــدول في آخــر مؤشــر للتنميــة البشــرية 

أعدتــه الأمم المتحــدة، بينمــا تصنــف دول أخــرى، مثــل بوتــان، مــن بيــن 

أدنــى الــدول في هــذا المؤشــر )راجــع الرســم البيــاني 1(.

ومعظــم الــدول الصغيــرة جــزر أو دول متعــددة الجــزر متفرقــة علــى 

نطــاق واســع؛ وبعضهــا بلــدان غيــر ســاحلية. وبعضهــا يقــع في أماكــن 

بعيــدة عــن الأســواق الرئيســية. وأصغــر هــذه الــدول، التــي تعــرف باســم 

عــن  يقــل  ســكاني  تعــداد  لديهــا  الصغــر،  بالغــة  الــدول 

البلــدان  خمــس  نحــو  ويتألــف  نســمة.  ألــف   200

صغيــرة. دول  مــن  الصنــدوق  في  الأعضــاء 

الــدول  أن  إلا  صغيــرة.  الــدول  هــذه  تكــون  وقــد 

التــي  الدخــل  ومنخفضــة  الدخــل  متوســطة  الصغيــرة 

معقــدة.  مشــكلات  تواجــه  المقــال  هــذا  في  نحللهــا 

فتوفالــو، الجزيــرة الواقعــة في المحيــط الهــادئ، مثــا، 

والتــي تبلــغ مســاحة اليابســة فيهــا 10 أميــال مربعــة، 

ويــؤدي  العاصمــة.  واشــنطن  ســبع حجــم  نحــو  تشــكل 

ذلــك إلى صعوبــة زراعــة المحاصيــل. وفي المقابــل، فــإن 

جارتهــا كيريبــاس بهــا تعــداد ســكاني يبلــغ 100 ألــف 

نســمة، ينتشــرون علــى مســاحة 3.5 مليــون كيلومتــر 

تعــادل  تــكاد  مســاحة  وهــي   - المحيــط  مــن  مربــع 

مســاحة شــبه القــارة الهنديــة. ويــؤدي ذلــك إلى إيجــاد 

إدارتهــا. في  بالغــة  صعوبــة 

المحيــط  في  الجزريــة  البلــدان  معظــم  وتتألــف 

علــى  المتفرقــة  الصغيــرة  الجــزر  مئــات  مــن  الهــادئ 

مســاحة مــن المحيــط الهــادئ تشــغل 15% مــن مســاحة 

التشــتت في كثيــر مــن  الكــرة الأرضيــة. ويتســبب هــذا 

التجــارة.  تكاليــف  ارتفــاع  أقلهــا  ليــس  المشــكلات، 

وبــالاو  ســاموا  دولتــا  تبعــد  المثــال،  ســبيل  وعلــى 

الواقعتــان في المحيــط الهــادئ إحداهمــا عــن الأخــرى 

للولايــات  الشــرقي  الســاحل  بيــن  البعــد  مقــدار  بنفــس 

وإنجلتــرا. المتحــدة 

سؤال 
كـــبـــيـــر 
عن الدول 
الصغيرة

الدول الصغيرة في كل مكان
تقع الدول الصغيرة، ذات مستويات الدخل المختلفة، في مناطق كثيرة في العالم.

بلدان الشريحة العليا في البلدان متوسطة 

الدخل

بلدان الشريحة الدنيا في البلدان متوسطة 

الدخل والبلدان منخفضة الدخل

بليزبوتانملديفجزر البهاماالدول الصغيرة

غيانافيجيموريشيوسبربادوس

الرأس الأخضرجزر سليمانالجبل الأسودسورينام

جزر القمرتيمور-ليشتيترينيداد وتوباغو

سوازيلندفانواتو

جيبوتي

الدول بالغة 

الصغر

سان تومي وبرينسيبيكيريباسبالاوأنتيغوا وبربودا

جزر مارشالتونغادومينيكا

ميكرونيزياتوفالوغرينادا

سامواسيشيلسانت كيتس ونيفيس

سانت لوسيا

سان فنسنت وجزر غرينادين

نصف الكرة الغربي ■ إفريقيا■ آسيا والمحيط الهادئ■ أوروبا■ الشرق الأوسط وآسيا الوسطى■ 
المصادر: صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي؛ والبنك الدولي، قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية.

ملاحظــة: تقتصــر القائمــة علــى الاقتصــادات الناميــة الأعضــاء في صنــدوق النقــد الــدولي. والــدول الصغيــرة هــي التــي يقــل عــدد ســكانها عــن 

1.5 مليــون نســمة، أمــا الــدول بالغــة الصغــر فهــي التــي يقــل عــدد ســكانها عــن 200 ألــف نســمة. والبلــدان الواقعــة في الشــريحة العليــا مــن البلــدان 

متوســطة الدخــل هــي التــي يتــراوح نصيــب الفــرد فيهــا مــن الدخــل مــن 4086 دولارا أمريكيــا إلى 12615 دولارا أمريكيــا؛ والبلــدان الواقعــة في 

الشــريحة الدنيــا مــن البلــدان متوســطة الدخــل هــي التــي يتــراوح نصيــب الفــرد فيهــا مــن الدخــل مــن 1036 دولارا أمريكيــا إلى 4085 دولارا 

أمريكيــا؛ والبلــدان منخفضــة الدخــل هــي التــي يبلــغ نصيــب الفــرد فيهــا مــن الدخــل 1035 دولارا أو أقــل علــى أســاس طريقــة أطلــس للبنــك الــدولي. 

ولا يشــمل الجــدول الــدول الصغيــرة ذات الدخــل المرتفــع والاقتصــاد المتقــدم، وتشــمل البحريــن وبرونــاي دار الســام وقبــرص وإســتونيا وغينيــا 

الاســتوائية وآيســلندا ولكســمبرغ ومالطــة وســان مارينــو.

سروت جاهان وكي وانغ

هل بمقدورها التغلب على مواطن الضعف 

المتصلة بأحجامها والنمو بوتيرة أسرع وأكثر 

اتساقا؟
قوارب تعبر جزر سيشيل

لكل
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مشكلة مشتركة

واحــدة،  مشــكلة  في  الصغيــرة  الــدول  تشــترك 

بســبب حجمهــا. تواجههــا  التــي  القيــود  وهــي 

وبالنســبة للمشــاريع الجديــدة، فنظــرا لأن 

أعــداد الســكان في هــذه الــدول صغيــرة للغايــة، 

الثابتــة  التكاليــف  نشــر  الــدول  تســتطيع  لا 

للحكومــة أو الأعمــال التجاريــة علــى عــدد كبيــر 

مــن الأشــخاص - أي أنهــا لا تســتطيع تحقيــق 

التــي  الطريقــة  بنفــس  الحجــم  في  وفــورات 

والنتيجــة  تحقيقهــا.  الأكبــر  الــدول  تســتطيع 

المترتبة على عدم وفورات الحجم هذه، حســب 

تســمية الاقتصادييــن، هــي ارتفــاع التكاليــف 

العــام والخــاص. في كل مــن القطاعيــن 

فيمــا  الصغيــر  حجمهــا  أيضــا  وينعكــس 

يبــدو في عــدد مــن الســمات الاقتصاديــة الكليــة 

علــى النحــو التــالي:

الرغــم  علــى  الإنتــاج:  قاعــدة  • ضيــق 
مــن عــدم توحــد هــذه الاقتصــادات - فبعضهــا 

مصــدرة للســلع الأوليــة، وبعضهــا قائــم علــى 

الماليــة  الخدمــات  أو  )الســياحة  الخدمــات 

قاعــدة  إنشــاء  مشــكلات  تواجــه  جميعــا  فإنهــا   - الأولى(  بالدرجــة 

اقتصاديــة تنافســية. وحيثمــا تتنافــس، يكــون التنافــس محصــورا عــادة 

في ســلعة أو خدمــة واحــدة أو اثنتيــن، ممــا يتركهــا عرضــة للتقلبــات في 

حفنــة مــن الصناعــات. وتمثــل الســياحة أكثــر مــن نصــف العائــد الخارجــي 

الــدول  مــن  كبيــر  عــدد  يعتمــد  وبالمثــل،  الكاريبيــة.  الجــزر  مــن  لكثيــر 

مــن  واحــد لمعظــم عائداتهــا  علــى منتــج  الهــادئ  الصغيــرة في المحيــط 

الصــادرات. ففــي جــزر ســليمان، علــى ســبيل المثــال، تأتــي نصــف عائــدات 

الأخشــاب. مــن  التصديــر 

• كبــر حجــم الحكومــة: وفقــا لقيــاس نســبة النفقــات الحكوميــة إلى 
إجمــالي النــاتج المحلــي، توجــد لــدى الــدول الصغيــرة غالبــا حكومــات أكبــر 

مــن تلــك القائمــة لــدى الــدول الأكبــر. ويعــزى ذلــك جزئيــا إلى عــدم وفــورات 

الحجــم التــي تجعــل مســألة تقديــم الســلع والخدمــات العامــة أعلــى تكلفــة 

ممــا هــي الحــال في الــدول الأكبــر. وإضافــة إلى ذلــك، تتســم حصــة كبيــرة 

مــن النفقــات بعــدم المرونــة نســبيا - مثــل النفقــات الموجهــة للكــوارث 

أجــور  فاتــورة  مثــل  خفضهــا،  بصعوبــة  أو   - جــدا  الشــائعة  الطبيعيــة 

موظفــي القطــاع العــام. وكثيــرا مــا أدى ارتفــاع مســتويات الإنفــاق إلى 

ارتفــاع مســتويات الديــن )راجــع الرســم البيــاني 2(.

• ضعــف تطويــر القطــاع المــالي: اكتســب مــا يقــرب مــن نصــف 
أن  إلا  خارجيــة.  ماليــة  مراكــز  باعتبارهــا  أهميــة  الصغيــرة  الــدول 

تخــدم  مــا  عــادة  الخارجيــة  الماليــة  المراكــز  في  الماليــة  المؤسســات 

غيــر المقيميــن. وبوجــه عــام، تفتقــر القطــاع الماليــة إلى العمــق، وتتســم 

بالتركــز، ولا تقــدم لمواطنيهــا إمكانيــة كافيــة للحصــول علــى التمويــل. 

ارتفــاع  يكــون  مــا  وغالبــا  الماليــة،  القطاعــات  علــى  البنــوك  وتهيمــن 

ســعر الإقــراض الــذي تفرضــه عائقــا أمــام الاســتثمار. كذلــك، فنظــرا لأن 

مــا  غالبــا  للغايــة،  محــدودة  الصغيــرة  الــدول  في  الخاصــة  القطاعــات 

ينتهــي الأمــر بقيــام البنــوك التجاريــة بتمويــل الحكومــة - ممــا يعــرض 

ســامتها للخطــر بانكشــافها الكبيــر لمقتــرض واحــد. وقــد أدى ذلــك أيضــا 

إلى تعقيــد إجــراءات السياســة الاقتصاديــة الراميــة إلى خفــض مســتوى 

المديونيــة،  فيهــا مســتويات  ترتفــع  التــي  الكاريبــي  بلــدان  ففــي  الديــن. 

التجاريــة والمؤسســات الماليــة غيــر  البنــوك  علــى ســبيل المثــال، تحــوز 

المصرفيــة ثلثــي الديــن العــام المحلــي. وفي البلــدان الأكبــر، يكــون الديــن 

عــادة مملــوكا لمجموعــة مــن الأفــراد ولمؤسســات ماليــة وغيــر ماليــة.

• أســعار الصــرف الثابتــة: يرجــح للــدول الصغيــرة بدرجــة أكبــر 
مــن الــدول الأكبــر أن تربــط أســعار الصــرف لديهــا بعملــة أخــرى. ويرتبــط 

عــدد كبيــر مــن هــذه الــدول الصغيــرة بصــورة وثيقــة ببضعــة اقتصــادات 

أكبــر تمثــل معظــم عائداتهــا مــن التصديــر. ويــؤدي ربــط ســعر الصــرف 

إلى حــذف تقلــب أســعار الصــرف، وهــو مــا يســاعد علــى تمهيــد عائــدات 

حيــازة  الصغيــرة  الــدول  علــى  يتعيــن  نفســه،  الوقــت  وفي  التصديــر. 

الــدول الأكبــر - ليــس فقــط  لــدى  احتياطيــات أعلــى مــن الاحتياطيــات 

أحــداث  أي  مــن  نفســها  لتحصيــن  أيضــا  وإنمــا  عملاتهــا  عــن  للدفــاع 

خارجيــة معاكســة يمكــن أن يكــون لهــا أثــر ســلبي كبيــر علــى حســن حالها. 

ومــع ذلــك، تمتلــك معظــم هــذه الــدول احتياطيــات تقــل عــن المســتوى الــذي 

يعتبــر أمثــل. وتملــك الــدول الصغيــرة أيضــا قــدرة أكثــر محدوديــة علــى 

الــدول  مــن  فــإن خمســا  المثــال،  النقديــة. وعلــى ســبيل  إدارة سياســتها 

لا  الهــادئ  والمحيــط  آســيا  منطقــة  الواقعــة في  عشــر  الثلاثــة  الصغيــرة 

يوجــد لديهــا بنــك مركــزي.

سؤال 
كـــبـــيـــر 
عن الدول 
الصغيرة
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أكثــر  بأنهــا  أيضــا  الصغيــرة  الــدول  تتســم  التجــاري:  • الانفتــاح 
انفتاحــا علــى التجــارة. وتبلــغ نســب التجــارة إلى إجمــالي النــاتج المحلــي 

مســتويات أعلــى بكثيــر في الاقتصــادات الأصغــر منهــا في الاقتصــادات 

الــدول  لــدى  أيضــا  ويوجــد  مشــابهة.  سياســات  تطبــق  التــي  الأكبــر 

الصغيــرة فيمــا يبــدو عــدد أقــل مــن الحواجــز التجاريــة. ويــؤدي ارتفــاع 

درجــة الانفتــاح التجــاري غالبــا إلى تعريــض الــدول الصغيــرة لأخطــار 

الصدمــات مــن معــدلات التبــادل التجــاري )أســعار الصــادرات مقارنــة 

الــواردات(.  بأســعار 

وتواجــه الــدول الصغيــرة أيضــا مســائل مشــتركة. فكثيــر منهــا يقــع 

في المحيــط المفتــوح، وهــو مــا يجعلهــا عرضــة للكــوارث الطبيعيــة )مثــل 

الضــرر  مــا يطــال  الــزلازل والأعاصيــر(، ونظــرا لصغــر حجمهــا، غالبــا 

الناجــم عــن هــذه الجــوارث جميــع الســكان والاقتصــاد بأكملــه.

وتفــرض الكــوارث الطبيعيــة علــى الــدول البالغــة الصغــر في منطقــة 

البحــر الكاريبــي والمحيــط الهــادئ تكلفــة ســنوية تعــادل 3 إلى 5% مــن 

إجمــالي النــاتج المحلــي. وفي الوقــت نفســه، فــإن عــددا كبيــرا مــن هــذه 

الــدول جــزر تواجــه تحديــات خاصــة نتيجــة لتغيــر المنــاخ. ويمكــن أن 

تكــون كيريبــاس علــى ســبيل المثــال أول بلــد يشــهد اختفــاء أراضيــه تحــت 

الميــاه نتيجــة لتغيــر المنــاخ العالمــي الــذي يتســبب في ذوبــان الجليــد في 

القطــب الشــمالي، ممــا يــؤدي إلى رفــع مســتوى البحــار.

وعــاوة علــى ذلــك، يمكــن أن يكــون الموقــع النائــي لكثيــر مــن هــذه 

البلــدان مشــكلة لأن نــدرة الأراضــي القابلــة للزراعــة تجعلهــا تعتمــد علــى 

اســتيراد المــواد الغذائيــة، وهــو مــا يمكــن أن تكــون تكلفتــه مرتفعــة للغايــة.

التقلب هو سيد الموقف

في أغلــب الحــالات، لم تحقــق الــدول الصغيــرة نفــس التحســن في النمــو 

الاقتصــادي الــذي حققتــه الــدول الأكبــر منــذ أواخــر التســعينات )راجــع 

الرســم البيــاني 3(. فالوتيــرة التــي نمــت بهــا الــدول الكبيــرة في الألفينــات 

كانــت أســرع بكثيــر مــن وتيــرة نموهــا في العقديــن الأخيريــن مــن القــرن 

العشــرين، فجــاء أداؤهــا أفضــل مــن أداء الــدول الأصغــر. وهنــاك أســباب 

كثيــرة تفســر ســبب تأخــر الــدول الصغيــرة عــن أقرانهــا الأكبــر - ومنهــا 

»هجــرة الأدمغــة«، حيــث تســعى العناصــر الأفضــل والأذكــى إلى العثــور 

تناقــص  ويــؤدي  الأكبــر.  الاقتصــادات  في  متاحــة  أوســع  فــرص  علــى 

التفضيــات التجاريــة في صــادرات الســلع مثــل المــوز والســكر إلى كبــح 

الــدول الصغيــرة.

الــدول هــو التقلــب. فقــد  التــي تواجههــا هــذه  أبــرز المشــكلات  إلا أن 

عانــت الــدول الصغيــرة مــن شــدة تقلبــات النمــو الاقتصــادي، التــي تــؤدي 

وزيــادة  الدخــل،  تفــاوت  وزيــادة  النمــو،  إعاقــة  إلى  الطويــل  الأجــل  في 

النمــو  في  تقلبــا  الصغيــرة  الــدول  شــهدت  الألفينــات،  وخــال  الفقــر. 

بدرجــة أعلــى بشــكل ملحــوظ مــن تقلبــه في نظرائهــا الأكبــر - ومعــدلات 

بيــن  الفــرق  رئيســية  الجاريــة - بصفــة  وتتســم حســاباتها  أدنــى.  نمــو 

أكبــر  التقلــب  مــن  بقــدر   - تســتورده  ومــا  الصغيــرة  الــدول  تصــدره  مــا 

بكثيــر ممــا تتســم بــه الحســابات الجاريــة للــدول الأكبــر ذات مســتويات 

الدخــل المشــابهة. ويمكــن أن يعكــس ذلــك زيــادة تقلــب معــدلات التبــادل 

التجــاري، الــذي يكــون أثــره أكبــر علــى الــدول الصغيــرة بســبب انفتاحهــا 

التجــاري الأكبــر. وفي قطــاع الماليــة العامــة، يوجــد قــدر أكبــر مــن التقلــب 

في كل مــن الإيــرادات والنفقــات. ويرتبــط تقلــب الإيــرادات غالبــا بزيــادة 

زيــادة  مــع  وتنقــص  تزيــد  التــي  التجاريــة،  الضرائــب  علــى  الاعتمــاد 

بالإنفــاق  يرتبــط  مــا  فغالبــا  الدخــل  تقلــب  أمــا  وانحســارها.  التجــارة 

الرأســمالي »المتكتــل«، وباســتجابة النفقــات للكــوارث الطبيعيــة، وبعــدم 

وجــود انضبــاط متصــل بضعــف قــدرات الحكــم.

تحقيق أقصى استفادة من الوضع

بالرغــم مــن ذلــك، يمكــن أن تعــوض الــدول الصغيــرة مشــكلاتها المتعلقــة 

بأحجامهــا باتخــاذ خطــوات لاســتغلال مزاياهــا وموازنــة عيوبهــا. وعلــى 

وجــه العمــوم، ينبغــي أن تقــوم هــذه الــدول باتبــاع مــا يلــي:

• سياســات اقتصاديــة ســليمة: أفضــل عــاج للتقلــب هــو الوقايــة 
- مــن خــال سياســات قويــة. وعلــى ســبيل المثــال، يمكــن الحــد مــن تقلــب 

الإيــرادات بخفــض الاعتمــاد علــى الضرائــب التجاريــة. وقــد بــدأت الــدول 

الصغيــرة في النظــر إلى مــوارد أخــرى للإيــراد، ونجــح عــدد كبيــر منهــا 

في اعتمــاد ضرائــب القيمــة المضافــة. وقــد أدى اســتحداث هــذه الضرائــب 

في الــدول بالغــة الصغــر في منطقــة البحــر الكاريبــي إلى إعــادة تشــكيل 

النفقــات  تقلــب  خفــض  ويمكــن  تحصيلهــا.  وتيســير  الإيــرادات  هيــكل 

بتنفيــذ إصلاحــات في القطــاع العــام تهــدف إلى تحســين الحوكمــة وتنفيــذ 

إصلاحــات هيكليــة جوهريــة في الاقتصــاد. ويمكــن خفــض التقلــب في 

القطــاع الخارجــي بتنويــع الصــادرات وشــركاء التجــارة. ورغــم أن ســاموا 

بلــد بالــغ الصغــر، فقــد نجــح في تنويــع منتجــات صادراتــه وأســواقه - 

بعــد أن بينــت آفــة مــرض ورق القلقــاس في التســعينات أهميــة خفــض 

الاعتمــاد علــى محصــول واحــد.

الصغيــرة  الــدول  تقــوم  أن  يتعيــن  التقلــب،  مــن  الحــد  إلى  وإضافــة 

لزيــادة  المتخــذة  الخطــوات  تقتــرن  أن  وينبغــي  الاســتقرار.  بتعزيــز 

القانونيــة  الســلطات  جانــب  مــن  حريصــة  برقابــة  الماليــة  الخدمــات 

الــدول  لتعــرض  ونظــرا  المــالي.  الاســتقرار  لكفالــة  المعنيــة  والرقابيــة 

بنــاء  لهــا  ينبغــي  فإنــه  الخارجيــة،  للصدمــات  أكبــر  بدرجــة  الصغيــرة 

احتياطيــات كافيــة أو تخصيــص مبالــغ إضافيــة في الميزانيــة لمواجهــة 

التأمينيــة. التغطيــة  تقصــي  وكذلــك  المحتملــة  الكــوارث 

• التعــاون والتكامــل علــى الصعيــد الإقليمــي: إحــدى الطــرق 
التكامــل  خــال  مــن  أكبــر  أســواق  إنشــاء  هــو  الحجــم  عيــب  لمواجهــة 

الإقليمــي. وقــد بلغــت المبــادرات مــن هــذا النــوع مرحلــة متقدمــة للغايــة 

الإقليميــة  الســوق  تهــدف  المثــال  ســبيل  وعلــى  الكاريبــي.  منطقــة  في 

شــرق  لــدول  النقــدي  للاتحــاد  التابعــة  الحكوميــة  الماليــة  لــأوراق 

الكاريبــي إلى دمــج الأســواق الوطنيــة القائمــة لــأوراق الماليــة في ســوق 
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لم تحقق الدول الصغيرة نفس التحسن 

في النمو الاقتصادي الذي حققته الدول 

الأكبر
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إقليميــة واحــدة، ممــا يســاعد علــى اســتغلال وفــورات الحجــم في الأســواق 

الماليــة. وبالمثــل، يســتخدم البنــك المركــزي لــدول شــرق الكاريبــي حســابا 

احتياطيــا لصناديــق الطــوارئ لمســاعدة البلــدان الأعضــاء التــي تواجــه 

صعوبــات اقتصاديــة، بمــا فيهــا الصعوبــات التــي تتســبب فيهــا الكــوارث 

الطبيعيــة. 

• إشــراك المجتمــع الــدولي: يمكــن أيضــا أن تقــوم الــدول الصغيــرة 
بإشــراك المؤسســات الدوليــة والشــركاء الإنمائييــن الدولييــن في تحديــد 

حلــول مشــتركة للمشــكلات الإقليميــة. وعلــى ســبيل المثــال، ســاعد البنــك 

الــدولي علــى إقامــة آليــة متعــددة الأقطــار للتضامــن في توزيــع المخاطــر 

واســتحداث أداة تأمينيــة عــن الأضــرار الناجمــة عــن الكــوارث الطبيعيــة. 

كذلــك، شــجعت مبــادرة المعونــة مــن أجــل التجــارة التــي وضعتهــا منظمــة 

التجــارة العالميــة علــى إنشــاء بنيــة تحتيــة إقليميــة متصلــة بالتجــارة. 

الديــون  هيكليــة  لإعــادة  دوليــا  عليهــا  المتفــق  الآليــات  ســاعدت  وقــد 

المثقلــة  الفقيــرة  بالبلــدان  المعنيــة  المبــادرة  مثــل  أعبائهــا،  وتخفيــف 

أعبــاء  لتخفيــف  الأطــراف  متعــددة  والمبــادرة  )»هيبيــك«(  بالديــون 

وغالبــا  ديونهــا.  أعبــاء  خفــض  علــى  الصغيــرة  الــدول  بعــض  الديــون، 

مــا تكــون المســاعدة الماليــة حاســمة للــدول الصغيــرة. وحتــى تتجــاوز 

وغيرهــا  الطبيعيــة  الكــوارث  عــن  الناجمــة  الصدمــات  الصغيــرة  الــدول 

مــن الكــوارث الخارجيــة، قامــت هــذه الــدول باســتخدام عــدد مــن أدوات 

تســهيل  ذلــك  في  بمــا   - الــدولي  النقــد  صنــدوق  مــن  المقدمــة  التمويــل 

الائتمــان الســريع، وهــو نــوع مــن المســاعدة في حــالات الطــوارئ. ولعــل 

الأهــم مــن ذلــك هــو أنــه يمكــن للمؤسســات الدوليــة تقديــم المســاعدة الفنيــة 

الــدول. فــرادى  والتدريــب المفصــل لملاءمــة احتياجــات 

السياسات هي الأهم

يفــرض حجــم الدولــة قيــودا عليهــا، إلا أن اتبــاع سياســات فعالــة يمكــن 

أن يســاعد الــدول الصغيــرة علــى التغلــب علــى هــذه القيــود. وعلــى ســبيل 

المثــال، كانــت موريشــيوس - وهــي دولــة جزريــة نائيــة صغيــرة علــى 

ارتــأى جيمــس  للإخفــاق حســبما  قويــا  مرشــحا  أفريقيــا  شــرق  ســاحل 

ميــد، الاقتصــادي الحاصــل علــى جائــزة نوبــل، في الســتينات. فقــد كانــت 

تعتمــد علــى محصــول واحــد هــو الســكر؛ وكانــت عرضــة لصدمــات معــدلات 

التبــادل التجــاري؛ وكانــت لديهــا مســتويات مرتفعــة مــن البطالــة؛ وكانــت 

تفتقــر إلى المــوارد الطبيعيــة. إلا أن البلــد أثبــت أن ميــد كان مخطئــا. فقــد 

كبيــرة  درجــة  علــى  يقــوم  الدخــل  متوســط  اقتصــاد  بنــاء  نحــو  مضــى 

والمنســوجات  والتمويــل  الســياحة  مــن  إيــرادات  ويحقــق  التنــوع  مــن 

القيــاس  كان  وســواء  الســكر.  مــن  وكذلــك   - المتقدمــة  والتكنولوجيــا 

المســتخدم هــو نصيــب الفــرد مــن الدخــل، أو مؤشــرات التنميــة البشــرية، أو 

مؤشــرات الحوكمــة، فــإن موريشــيوس تأتــي علــى رأس البلــدان الإفريقيــة. 

وقــد أدت السياســات الحريصــة التــي اعتمدتهــا موريشــيوس إلى الإســراع 

بعمليــة تحولهــا. فقــد قامــت علــى ســبيل المثــال بجذب الاســتثمار الأجنبي 

المباشــر لمســاعدتها علــى حفــز صناعاتهــا وبنــاء مؤسســات قويــة لدعــم 

النمــو.

الضعــف  مواطــن  معالجــة  الصغيــرة  الــدول  تســتطيع  الواقــع،  ■في  . لديهــا

إدارة  في  باحث  مساعد  وانغ  وكي  اقتصادي،  جاهان  سروت 

الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة. 

في  الدولي  النقد  لصندوق  التنفيذي  المجلس  تقرير  إلى  المقال  هذا  ويستند 

الكلية  الاقتصادية  »القضايا  بعنوان  السياسات  قضايا  عن   2013 عام 

الورقة  ولهذه  الصندوق.«  مشاركة  على  وانعكاساتها  الصغيرة  الدول  في 

الهادئ  والمحيط  آسيا  منطقة  الصغيرة في  »الدول  هما:  تكميليان  ملحقان 

- رفع إمكانات النمو لديها وتعزيز قدرتها على الصمود أمام الصدمات« و 

»الدول الصغيرة في منطقة الكاريبي - التحديات التي يفرضها ارتفاع الدين 

وانخفاض النمو.« 
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